
يف ؟ داية التصن ي ب ة ف ة الحاج طب 198038 - هل تستحب خ

ال السؤ

ن الحمد لله ة ) إ ة الحاج طب خ هورة ب وية التي هي مش ب ة الن طب الخ هم ب اب ي أول كت ون ف ب ن المعاصرين يكت ي لف را من المؤ ي ك أن كث لا ش

اري ومسلم خ صوصا الب هم – خ لم أر واحدا من ن القدامى ف ي لف لى كتب المؤ رت إ ظ ي ن ة ، ولكن ة سن طب ه الخ ة هذ اب نحمده …( ، ويقولون كت

ة . طب ه الخ هم هذ ب ي مقدمة كت ون ف ب ووي – يكت والن

ال . ا السؤ ا على هذ ي اف ا ش واب كم ج و من ا أرج لذ ف

رين ؟ ب يرهم من العلماء المعت اري ومسلم وغ خ ها الب ب ا لم يكت لماذ ة ف ة سن طب ه الخ ة هذ اب ا كانت كت ذ وهو إ

صلة ة المف اب الإج

أولا :

ن : لك على قولي اس ، وذ ن الن ي يف أو المراسلات ب ليف والتصن أ داية الت ي ب ها ف ت روعي ة ” ومش ة الحاج طب ي ” خ تلف العلماء ف اخ

ليف . أ ة والت اب تداء الكت ي اب ة ف ة ” ليست سن ة الحاج طب القول الأول : ” خ

ن علان رحمه الله : يقول اب

طب نحو ارع ، دون خ ي عهد الش ها المعهودة ف ة ونحوها ؛ لأن ة الحاج طب معة والعيد ونحوهما ، وخ ة الج طب ة من خ ة المعروف طب ” الخ

يعهما على دل صن وداود ، وهما راويا الحديث ، ف ب ا أ له ، وكذ مائ امعه وش ي ج ي ف هادة – الترمذ الش ها – أي ب ان ب ي الكتب ، وقد ترك الإت

. ي اء التراث العرب ة ” )6/63( دار إحي ي ان توحات الرب تهى من ” الف كر ” ان ما ذ صيصه ب تخ

اري رحمه الله : ويقول الملا علي الق

ر مراد ، ي اهره غ ماء ( دل على أن ظ ذ هي كاليد الج هد ف ها تش ي ة ليس ف طب ا الحديث ) كل خ اهر هذ ظ ن العمل ب ي ف ر المصن ” لما ترك أكث

يام ه صلى الله عليه وسلم أ مان ي ز ة ف طب المتعارف ا الحديث على الخ ي هذ ة ف طب دي أن تحمل الخ هر عن أويلات ، والأظ أحد الت ول ب ؤ ي ف

لك ” . عد ذ يف حدث ب ن التصن إ يرها ، ف اد وغ مع والأعي الج

. ي ي الحلب اب ى الب عة مصطف مائل ” )1/5( طب رح الش مع الوسائل ش تهى من ” ج ان

ة : ي آت الأدلة ال واستدلوا ب

ي ه الصلاة والسلام ف ه علي ن ة ، كما أ طب ه الخ هذ داءة ب ها الب ي لى الملوك والأمراء ليس ف ي صلى الله عليه وسلم إ ب تب الن الدليل الأول : كُ

ها الحمد ي ة ، وليس ف ة الحاج طب خ ها ب داءت ب يرها لم يأمر ب ان الصدقات والديات وغ ي ي ب ن ف ها للمسلمي ت اب كت ه التي أمر ب ب ر من كت ي كث

سملة . قط الب ما ف ن هد ، وإ والتش

ر رحمه الله : ن حج يقول اب

تح تهى من ” ف سملة ” ان الب ل ب الحمد ، ب داءة ب ها الب ي واحد من ع ف لم يق يرهم ، ف لى الملوك وغ ي صلى الله عليه وسلم إ ب معت كتب الن ” ج

اري ” )7/220( . الب
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ر أو علوم سي ف عي ، أو الت اف ه كالش ق ل أو الف ب ن حن اري ومسلم وأحمد ب خ ي الحديث كالب ن ف ي ف ي : أن أحدا من أهل العلم المصن ان الدليل الث

ي كتب الآداب ، أو ة ف ة الحاج طب كر خ قف على من يذ ة ، كما لم ن ة الحاج طب خ ه ب اب تدئ كت هم يب د أحدا من ج حو ، كلهم لم ن رآن أو الن الق

يب عن علماء غ كيف ت ة ف لك سن ا كان ذ ذ إ حسب ، ف كاح ” ف ي كتاب ” الن ها ف كرون ما يذ ن ليف والمراسلات ، وإ أ ي الت ها ف اب رر استحب يق

ين هم مادته وقوامه !! الإسلام الذ

ر رحمه الله : ن حج يقول اب

د ي المسن ف ، وأحمد ف ي المصن اق ف د الرز ي الموطأ ، وعب ه ، وأهل عصره ، كمالك ف يوخ يوخ ش اري ، وش خ يوخ الب مة من ش يف الأئ ” تصان

هم من ليل من ر ، والق ة ، وهم الأكث د على التسمي ة ، ولم يز طب ه خ ف ي تداء تصن ي اب لى ما لا يحصى ممن لم يقدم ف ن ، إ ي السن ي داود ف ب ، وأ

ة حمد طب خ هم ب ه من اب تح كت ت ا من اف قدم ، ولهذ طب دون الكتب ، كما ت الخ تصا ب لك مخ هم رأوا ذ ن ة …. أو يحمل على أ طب خ ه ب اب تح كت ت اف

تهى من ” ل ” ان م كتب الرسائ ا معظ سملة ، وكذ الب تاح كتب العلم ب ت ين على اف ف مة المصن ر عمل الأئ ق ع مسلم … وقد است هد كما صن وتش

اري ” )1/9( . تح الب ف

ر الطحاوي رحمه الله عف ي ج ب ات والمراسلات ، وهو قول الإمام أ ف ل المصن ي أوائ ة ف ة مستحب ة ” سن ة الحاج طب ي : ” خ ان القول الث

تح ت د اف ق ة رحمه الله ، ف مي ي ن ت يخ الإسلام اب ليه ش هب إ اهر ما يذ ار “، كما هو ظ آث كل ال ه ” مش اب ي مقدمة كت 229هـ( الصريح ف )ت

امع تاوى “، و ” ج موع الف ي ” مج دها ف ق حصرها ، تج رة بحيث يش ة ، وهي من الكث ت اب ة الث ة الحاج طب غ خ حدى صي إ له ب ير من رسائ الكث

ية رحمه الله ، وز يم الج ن ق لك العلامة اب ة “، وكذ ي ائ ن ة “، و” الأخ همي يس الج لب ان ت ي ه ” درء التعارض “، و” ب ب لك كت الرسائل “، وكذ

ة . طب ه الخ هذ اركها ” ب ة “، و” الصلاة وأحكام ت ه ” الطرق الحكمي ب تح كت ت اف

يقول الطحاوي رحمه الله :

اء الله ، ن ش لك إ عد ذ اكرها ب ا ذ ن د أ ي أسان ه ب ه ، مما قد روي عن ة ب تداء الحاج اب ما أمر صلى الله عليه وسلم ب ه – ب اب ي كت ته – يعن دأ ت ” اب

ل له ، ومن لا مض ا ، من يهد الله ف ات أعمالن ئ ا ومن سي سن ف ن رور أ الله من ش عوذ ب ره ، ون ف غ ه ، ونست ن عي ن الحمد لله ، نحمده ، ونست وهو : إ

تهى من ” آيات الكريمات ” ان كر ال ده ورسوله – وذ هد أن محمدا عب ريك له , وأش لا الله وحده لا ش له إ هد أن لا إ لا هادي له , وأش لل ف يض

ار ” )1/6( . آث كل ال رح مش ش

ة رحمه الله : مي ي ن ت ويقول اب

لك ، ي ذ ه ف ق ة والف صوصا ، من تعليم الكتاب والسن العلم عموما وخ اس ب ة الن اطب ي مخ علت ف ة – وف ة الحاج طب ي خ ت – يعن حب ا استُ ” لهذ

وية . ب ة الن رعي ة الش طب ه الخ هذ تح ب ت ادلتهم ، أن يف اس ومج ة الن وموعظ

يرها وامع والمدارس وغ ي الج ه ف ق ر أو الف سي ف لس الت تحون مج ت يرهم يف هم وغ ا عن ن ذ اهم وأخ ين أدركن ا الذ ن مان يوخ ز ي عليه ش وكان الذ

ا ي الله عن ن ، ورض معي ه أج ن ، وعلى آله وصحب اتم المرسلي ن ، وصلى الله على محمد خ ل : الحمد لله رب العالمي رى . مث ة أخ طب خ ب

ن . ميع المسلمي رين وج ن ، أو وعن السادة الحاض ميع المسلمي ا وعن ج ن ايخ كم وعن مش وعن

كاح ص الن ن مسعود لم يخ ن حديث اب إ رين ، ف ر نوع الآخ ي روعة ، وكل قوم لهم نوع غ ة المش طب ر الخ ي غ كاح ب ون للن طب يت قوما يخ كما رأ

ي الأقوال والأعمال ة ف رعي ن الش ن مراعاة السن إ لك ، ف ملة ذ كاح من ج ا ، والن عض هم ب عض اد ب ة العب اطب ي مخ ة ف ة لكل حاج طب ما هي خ ن ، وإ

ر الهدي ي ذ خ وح ، إ قوص مرج ه من ن إ ه ف ا عن هي ن لم يكن من لك إ يم ، وما سوى ذ ق ادات والعادات هو كمال الصراط المست ع العب مي ي ج ف

هدي محمد صلى الله عليه وسلم “.

5 / 2



تاوى ” )18/ 287( . موع الف تهى من ” مج ان

ن علان رحمه الله : ويقول اب

ة ي ان توحات الرب تهى من ” الف لك كاف ” ان طا ، وذ ا ، وأسقطاها خ ظ ها لف ا ب ي ت ي أ ا داود والترمذ ب ة على عمومها ، ولعل أ طب ل الخ يل : ب ” وق

. )6/63( ”

ي رحمه الله : ان يخ الألب ويقول الش

ن – كاح – كما قد يظ الن اصة ب ليست خ يرها ، ف معة ، أو غ ة ج طب كاح ، أو خ ة ن طب طب ، سواء كانت خ ميع الخ ها ج تح ب ت ف ة ت طب ه الخ ” هذ

ة ” )ص/36( . ة الحاج طب تهى من ” خ قدم ” ان لك كما ت ذ ن سعود التصريح ب ي بعض طرق حديث اب وف

ة : ي آت الأدلة ال لك ب واستدلوا على ذ

ة . ولم ة الحاج طب خ ه وكلامه ب ه ومواعظ طب ي صلى الله عليه وسلم بعض خ ب اح الن ت ت ي اف رة الواردة ف ي الدليل الأول : الأحاديث الكث

د . معة ولا عي كاح ولا ج لك ن ي ذ ة ، ولم يكن ف علب ن ث مام ب ن يدي ض ي ي صلى الله عليه وسلم ب ب ها الن د تكلم ب ق كاح ، ف الن صها ب يخ

اءَ ، نْ شَ ي مَ دِ لَى يَ ي عَ فِ شْ نَّ اللهَ يَ إِ يحِ ، وَ هِ الرِّ ذِ  نْ هَ ي مِ قِ أَرْ ي  نِّ إِ دُ  مَّ حَ ا مُ الَ : يَ قَ ةَ … فَ كَّ مَ مَ دِ ا قَ ادً مَ نَّ ضِ هما : ) أَ ي الله عن بَّاسٍ رض  نِ عَ  نِ ابْ  عَ

يَ لَهُ  ادِ ا هَ لَ فَ لِلْ  ضْ نْ يُ مَ لَّ لَهُ ، وَ ضِ ا مُ لَ هِ اللهُ فَ دِ هْ نْ يَ هُ ، مَ نُ  ي عِ تَ نَسْ هُ وَ دُ مَ لَّهِ ، نَحْ دَ لِ مْ نَّ الْحَ لَّمَ : ) إِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ الَ رَ قَ لْ لَكَ ؟ فَ هَ فَ

هِ لَيْ نَّ عَ  هُ ادَ أَعَ فَ لَاءِ .  ؤُ  كَ هَ اتِ لِمَ لَيَّ كَ دْ عَ الَ : أَعِ قَ الَ : فَ دُ ( ، قَ عْ ا بَ أَمَّ ولُهُ ،  سُ رَ هُ وَ دُ بْ ا عَ دً مَّ حَ نَّ مُ أَ كَ لَهُ ، وَ رِي هُ لَا شَ دَ حْ لَّا اللهُ وَ إِ لَهَ  إِ دُ أَنْ لَا  هَ أَشْ ، وَ

لَ ثْ تُ مِ عْ مِ ا سَ مَ اءِ ، فَ رَ عَ شُّ لَ ال وْ قَ ةِ ، وَ رَ حَ لَ السَّ وْ قَ ةِ ، وَ نَ هَ لَ الْكَ وْ تُ قَ عْ مِ دْ سَ الَ : لَقَ قَ الَ : فَ اتٍ . قَ رَّ اثَ مَ لَ لَّمَ ، ثَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ رَ

هُ ( رواه مسلم )868( . عَ ايَ بَ  فَ الَ :  امِ ، قَ لَ لَى الْإِسْ كَ عَ عْ ايِ أُبَ كَ   دَ اتِ يَ : هَ الَ قَ : فَ الَ رِ ، قَ حْ بَ وسَ الْ اعُ نَ نَ  لَغْ دْ بَ لَقَ لَاءِ ، وَ ؤُ  كَ هَ اتِ لِمَ كَ

ي دَ فِ هُّ  شَ التَّ اةِ ، وَ لَ ي الصَّ دَ فِ هُّ  شَ لَّمَ التَّ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ ا رَ نَ لَّمَ ه قال : ) عَ ي الله عن ن مسعود رض ا حديث اب يض لك أ ومن ذ

ي )1105( وقال : حديث حسن . ةِ ( رواه الترمذ جَ ا الحَ

يرها . ا ورسالة ، أم غ ف لي أ ا وت ف ة ، أم مصن طب ة وخ ة ، سواء كانت درسا وموعظ مل كل حاج ة ( تش ن كلمة ) الحاج الوا : إ ق ف

دي رحمه الله : يقول السن

ن ته على سن ي تهى من ” حاش ها وتمامها ” ان ائ ه على قض ن ب عي ا ليست هذ تي ب أ ي للإنسان أن ي غ ب ن ي يره ، ف كاح وغ ة للن اهر عموم الحاج ” الظ

ي ” )3/105( . سائ الن

ا نَ لَّمَ ن مسعود قوله : ) عَ د الله ب ي داود ” )2118( عن عب ب ن أ ي ” سن ها ما ورد ف ي بعض الروايات ، من ي : العموم الوارد ف ان الدليل الث

رِهِ (. ي غَ احِ وَ كَ ي النِّ ةِ فِ جَ ا ةَ الحَ بَ ط لَّمَ خُ سَ هِ وَ لَي لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ رَ

ن ة )728هـ(، واب مي ي ن ت 229هـ(، واب ق عن كل من الإمام الطحاوي )ت ة ، كما سب طب ه الخ هذ هم ب ب اح بعض العلماء كت ت ت الث : اف الدليل الث

يم )751هـ( . الق

ة الأدلة : اقش من

ه . وة أدلت حان القول الأول لق ين رج ب ت ا أن ن ن ن يمكن ي ريق ي أدلة الف أمل ف الت ب

ي : ان واب على أدلة القول الث أما الج

ما هي ن ة إ ة الحاج طب ي خ ميع الروايات الواردة ف ج ات ، ف ف تداء الكتب والمصن ي هو اب لاف الذ ي محل الخ ه نص ف ي لهم الأول ليس ف دلي ف

يرهم لى الملوك والأمراء وغ ل إ ة الكتب والرسائ اب ي كت ي صلى الله عليه وسلم ف ب ة للن ة العملي ة ، أما السن ي ظ ة واللف ولي طب الق ي الخ ف
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هم . ح للمب مل ، وموض ن للمج ي ي صلى الله عليه وسلم مب ب عل الن ة ، وف ة الحاج طب ها خ ء من ي ي ش ليس ف ف

ن د الله ب يدة ، عن عب ي عب ب ي إسحاق ، عن أ ب يره ( من طريق أ كاح وغ ي الن يادة ) ف قد وردت ز ا ، ف يض لا يسلَّم لهم أ ي ف ان أما الدليل الث

ه ا ما عقب ب ه ، وهذ ي الله عن ن مسعود رض د الله ب ليل عب ي الج يه الصحاب ب يدة لم يسمع من أ و عب ب أ قطع ، ف اد من سن ا إ مسعود . وهذ

ا “ ئ ي يه ش ب يدة لم يسمع من أ و عب ب ن ” )1404( قال : ” أ ي ” السن ه ف رج عد أن أخ ي على الحديث ب سائ الن

ي رحمه الله : ان يخ الألب قال الش

الف ن مسعود ، لكن خ ها من قول اب ن اهرها أ ي إسحاق ، وظ ب ان عن أ ي ي داود من طريق سف يره ( هي لأب كاح وغ ي الن يادة ) ف ه الز ” هذ

ة . رواه ي كل حاج يرها ؟ قال : ف ي غ كاح أو ف ة الن طب ي خ ه ف ي إسحاق : هذ ي إسحاق ، حيث قال : قلت لأب ب علها من قول أ ج ة ، ف عب ش

كاح من الكلام والمواعظ ، وليس ر الن ي ها غ المقصود ب يادة ف رض صحة الز ة ” )ص10( وعلى ف ة الحاج طب تهى من ” خ السي ” ان الطي

ليف . أ ة والت اب الكت

رة ما العب ن رين ، وإ رأي بعض العلماء على الآخ ي أن يستدل ب غ ب ن اع ، كما لا ي ز ع الن موض لا يستدل ب لاف ، ف هو محل الخ الث ف وأما الدليل الث

عله . ي صلى الله عليه وسلم من قوله أو ف ب لى الن وعة إ وية المرف ب ة الن السن ب

اب ي الاستحب لك لا يعن ا ، ولكن ذ ان ة أحي ة الحاج طب خ اب ب تح الكت ف ع أن يست لا مان واز ، ف ي عدم الج لك لا يعن ذ ة ف ي عدم السن قول ب ن ن وحي

دب . والن

تح سوى كتاب واحد ت الطحاوي لم يف لك ، ف لاف ذ ر على خ ة : كان هديهم الأكث ة الحاج طب خ هم ب ب وا بعض كت دؤ لا عن أن كل من ب ض ا ف هذ

عا . مي يم رحمهم الله ج ن الق ة واب مي ي ن ت أن لدى كل من اب لك الش عل . وكذ لم يف ه ف ب ة كت ي ق ة ، أما ب طب ه الخ هذ ب

ا ان ل قد يكون العكس هو الأصوب ، وهو تركها أحي ترك ، ب ا حتى لا ت رض وله : ” هي ليست ف ق لك ب ي رحمه الله عن ذ ان يخ الألب واب الش وج

ها “. ت ي رض ، حتى لا يتوهم أحد ف

ة ” )ص/42( . ة الحاج طب تهى من ” خ ان

عله ، ها أو ف داءة الكتب ب الحث على ب ي صلى الله عليه وسلم ب ب أدلة صريحة من قول الن ة ب ي تت الحج ب واب يصلح لو كانت ث ا الج ل هذ مث

ها. ت ي يد عدم سن ترك العلماء لها يؤ لك ف ت ذ ب ولكن لما لم يث

يد رحمه الله : و ز ب كر أ يخ ب يقول الش

تح ت اويه يف ت ه وف ب ي كت ه ف ن إ ة رحمه الله تعالى ، ف مي ي ن ت يخ الإسلام اب هم ش لك ، ومن ون من علماء الإسلام ، لا تراهم كذ لف لاء المؤ ” وهؤ

رى . ارة أخ يرها ت غ ارة ، وب ها ت ب

اة ي الحي ه ف ام لا أعرف ز ا الت ها ، كل هذ هم ب طب ها ، وخ لهم ب تاح رسائ ت اف اب ب ام بعض الكت ز ا من الت ي عصرن اهده وتسمعه ف ن ما تش إ ا ف ولهذ

عليه حسان ، ومن ادعى ف إ ن لهم ب عي اب عدهم من الت هم ، ولا من ب ي الله عن ته رض ي صلى الله عليه وسلم ولا صحاب ب ي هدي الن ة ف العملي

الدليل .

ن ي ها ب ت روعي مش رير العلماء ب ق كاح ” وت اب الن ي ” كت ة ف ة الحاج طب مة خ ي ترج ن رحمهم الله تعالى ف ه أصحاب السن ق رير تعلم ف ق ا الت هذ ب

ة ” )ص: 590( . ي ظ اهي اللف م المن ر : ” معج ظ تهى من ” تصحيح الدعاء ” )ص/454-455(، وان واج ” ان د الز يدي عق

لاصة : الخ ف

ة ن اظ معي لف ملة على أ ت ة المش ة الحاج طب ة ترد ، أما خ غ أي صي سملة ، أو الحمدلة العامة ب الب داءة ب ات هو الب لف ي المؤ أن الهدي العام ف
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. ات ف ات والمصن لف ي المؤ ة ف ليست سن وآيات محددة : ف

ي هاء ف ق ين والف رات المحدث ن أن عش ي ب ت يش ت ت ف حث والت د الب قط ، لأنك عن كاح ف ة الن طب ي خ ما تستحب ف ن ر من العلماء إ ي ل قد قال كث ب

دا . ا ج ن ام ب لك لطال المق ا نسوق ذ ه وأحكامه ، ولو رحن كاح وآداب واب الن ب ي معرض أ ة ف ة الحاج طب ما أوردوا خ ن ه والحديث إ ق كتب الف

والله أعلم .
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